
مهنا الحبيل

ــيـــة«  ــابـ تــتــضــمّــن نـــتـــائـــج الإبــــــــادة »الإيـــجـ
ــــي الــفــلــســفــة المـــشـــرّعـــة لــلــكــولــونــيــالــيــة  )فـ
وســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــار( لــلــتــخــلــص من 
السكان إلغاء حقهم في الأملاك، واختطاف 
التشكيل  وإعــادة  الدين،  الأطفال وتغيير 
الاجتماعي، فــي مـــدارس الإرســالــيــات، أو 
ــدارس الــداخــلــيــة، وســلــســلــة كــبــيــرة من  ــ المـ
عــمــلــيــات الـــدمـــج الــحــيــويــة الــثــقــافــيــة )..(. 

باتريك وولف. 
 )rafheal Lemkin( ليِمكن  رافــائــيــل  عــمــل 
لتحرير  ومــتــتــابــع،  ومــضــنٍ  كبير  بجهد 
ــذي أضــــحــــى وثـــيـــقـــة إدانـــــة  ــ ــ المـــصـــطـــلـــح الـ
دامـــغـــة، حــيــث تــثــبّــت عــلــى أي شخصية 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ أو  ــيـــة  ــلـــمـ عـ أو  ســـيـــاســـيـــة 
ــيـــة الــنــازيــة  ســاهــمــت فــي المــجــازر الأوروبـ
ــهــــود. وحــــصــــل المـــحـــامـــي  ــيــ لـــلـــضـــحـــايـــا الــ
من  مكّنه  دعــمٍ  الــيــهــودي، على  البولندي 
الــلــقــاء والــحــوار والمــفــاوضــات، مــع الــدول 
ــتــــحــــدة، لــتــبــنــي  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الأمـــــــم المــ

مصطلح الإبادة الجماعية.
ــيــــف أن  ــراد كــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــبــــل الاســ ــــلاحــــظ قــ

ُ
ســــن

أوروبـــــــا الـــحـــديـــثـــة، نــجــحــت فـــي تــحــويــل 
المـــأســـاة الــيــهــوديــة الـــتـــي شــرحــنــا، فيما 
مــضــى، الــجــامــع بـــن فــكــرتــهــا الــلــيــبــرالــيــة 
والاستثناء النازي، بحيث تحولت ثقافة 
ــة الــجــريــمــة والــفــلــســفــة المــنــتــجــة لــهــا،  ــ وآلـ

علي سفر

كاد طبيب هندي أن يشتري مصباح علاء 
الــديــن الأســـطـــوري، لـــولا أن جـــزءاً مــن عقله 
اشــتــغــل فـــجـــأة، فــأبــلــغ الــشــرطــة الــتــي ألــقــت 
الــلــذيــن اقــتــربــا من  القبض على المــحــتــالــنْ 
الاستيلاء على مبلغ غير قليل )41000 $(، 
بــعــد أن أقــنــعــا الــرجــل بـــأن مسحة مــن يــده 
عــلــى الــفــانــوس الــنــحــاســي ســتــخــرج المـــارد 

منه، لينفذ له كل ما يطلبه.
ــنـــاســـب عـــلـــى الــقــصــة  ــم يـــكـــن الــتــعــلــيــق المـ لــ
أن يطلب  للطبيب  عــمــا يمكن  الــســؤال  هــو 
ــم مــن  ــرغــ ــــات، عـــلـــى الــ ــــاجـ ــن حـ ــن المـــــــارد مــ مــ
وجــاهــة الــســؤال ومــشــروعــيــتــه، إذ مــا الــذي 
بلد  المبلغ في  ذلــك  يحتاجه من يملك مثل 
السؤال  كــان هو  فقيرة عموماً كالهند.. بل 
عــن سهولة تخلص شخصٍ  الاســتــنــكــاري 
درس الطب في إحدى الجامعات من معمله 
الدماغي، لصالح شعوذات وأكاذيب تؤمن 

بها فئة من العامة، سيما غير المتعلمن.
ألـــــــيـــــــس الــــــــــوقــــــــــوع فـــــــــي أســـــــــــر الأوهــــــــــــــام 
ــبـــلات، بــعــد اســتــكــمــال الــتــكــويــن  ــزعـ ــخـ والـ
والجامعات  المـــدارس  فــي  العلمي  المعرفي 
هـــــو هـــزيـــمـــة مـــحـــقـــقـــة لــــهــــذه المـــؤســـســـات 
المجتمعات وفــضــاءات عملها  تــرفــد  الــتــي 
ــا؟  ــرادهــ بــالمــتــعــلــمــن لــيــقــومــوا بــخــدمــة أفــ
ولـــكـــن هـــل يــقــع ضــحــايــا المـــشـــعـــوذيـــن في 
أم هناك  أنفسهم؟  تلقاء  مــن  فخاخ هــؤلاء 
ــا يـــدعـــم أفـــعـــال  مـــؤســـســـات تـــقـــوم بـــبـــث مــ

النصابن والمشعوذين ويسندها؟
لقد أمست الهند نمراً اقتصادياً، سيما في 
صناعة المعلوماتية، إلا أن الصورة المكرّسة 
لهذه البلاد، بطولها وعرضها، للأسف، لم 
تخرج عن عازف الزمر الذي يخرج الأفعى 
مــن ســلــة الــقــش، أو المــهــراجــا الــــذي يعتلي 
ــاء،  ظــهــر الــفــيــل. وفـــي مجتمع واســـع الأرجــ
يتوزع على مساحات شبه القارة الهندية، 
اقتصادية  قــطــاعــات  على  الــبــاحــث  سيعثر 
صناعة  على  معيشتها  فــي  تعتمد  كاملة 
ــام والمــعــتــقــدات. ولــيــس الــحــديــث هنا  الأوهــ
عــن جــمــعــيــات ودكـــاكـــن الــعــرافــن وقــارئــي 
ــــن بـــالـــبـــيـــضـــة والـــحـــجـــر  ــبـ ــ ــــلاعـ الـــــكـــــف، والـ

سامي حسن

ــاء  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ تــــــحــــــت عـــــــــنـــــــــوان »وهـــــــــــــــم الاســ
الجديد«  »الــعــربــي  نــشــرت  الفلسطيني«، 
الصديق،  للكاتب  مــقــالًا   )2020/10/31(
ــر الـــــــزبـــــــن، يـــنـــتـــقـــد فــــيــــه مـــبـــالـــغـــة  ــيــ ــمــ ســ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي »الادّعـــــــــــاء بــالــتــمــيــز 
الـــذي يــصــل أحــيــانــاً إلـــى ادّعـــــاءٍ عنصري 
بالتفوق الفلسطيني«، من ناحية بنيتهم 
ــة تــقــالــيــدهــم  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وديـ
العربي.  محيطهم  مع  مقارنة  السياسية 
الــتــجــربــة  ــه  ــرامــ ــتــ احــ يـــخـــفـــي  إذ لا  ــو  ــ وهــ
من  الهوية  اخترعت  »الــتــي  الفلسطينية 
ــــي شــــــروط صــعــبــة ومــجــحــفــة  الــــعــــدم، وفـ
ومعقدة«، يؤكّد على أن »ليس هناك من 
فلسطينية  بهوية وطنية  لــلادّعــاء  سببٍ 
ناجزة بمواصفات مطلقة الجودة وعالية 
»أوســلــو«  تجربة  أثبتت  المــــردود«، حيث 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وتشكيل 
والــــــصــــــراع الـــــدمـــــوي بـــــن حـــركـــتـــي فــتــح 
وحماس، أن الهوية الفلسطينية إلغائية 
إقصائية، وأبرزت نمو الهويات الجزئية 
وتمترسهم  الفلسطينين،  واستقطابها 
حـــولـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الجامعة التي تبدّت بوضوح هشاشتها 
يقال عن  ما  تبدى وهــم  وتفكّكها، مثلما 
حيث  الفلسطينية،  التجربة  ديمقراطية 
ــذه الـــتـــجـــربـــة لا تــخــتــلــف عــن  ــ تـــبـــن أن هـ
ســواهــا مــن الــتــجــارب الــعــربــيــة، مــن حيث 
ــقـــاد الــعــلاقــات  ــتـ ــبــــداد وافـ ــتــ الــقــمــع والاســ
ــــولاءات مــا قبل  الـ الــديــمــقــراطــيــة وهيمنة 
الوطنية. لا شك أن ادّعاء أي شعبٍ بتمايزه 
الــنــوعــي عــن غــيــره مــن الــشــعــوب خــاطــئ، 
فــالإنــســان هو  بــصــلــة،  للحقيقة  يــمــتّ  لا 
الإنــســان أينما وجــد، واخــتــلاف الظروف 
هو الذي يفعل فعله في تطور المجتمعات 
ولدت  مجتمعات،  ثمّة  فليس  وتمايزها، 
متميزة، أو بقيت محافظة على تمايزها، 
على  تصاعديا  منحىً  يأخذ  لا  فالتميز 
انهيار الحضارات،  الزمن، ولنا في  طول 

وانتكاس الأمم، شواهد على ذلك.
لــــكــــن، لا بــــد الــتــمــيــيــز بــــن ذلـــــك الـــشـــعـــور 
بالتمايز  أو  بالتميز  ما  به لشعبٍ  المبالغ 
عـــن غـــيـــره، ومــــا يــخــفــيــه ذلــــك مـــن ســمــاتٍ 
عــنــصــريــة، وبــــن اعـــتـــداد الــشــعــب بنفسه 
ــان، على  ــ واحــتــرامــه ذاتــــه، فـــأن يــشــعــر الألمـ
 بتجاوز 

ً
سبيل المثال، أنهم حققوا معجزة

مــا دمــرتــه الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة شــيء، 
 لتكريس مقولة إن 

ً
وأن يكون ذلــك مــدعــاة

ذلك بفضل عرقهم وذكائهم الخارق، شيء 
آخـــر. مــن هــنــا، وبــخــلاف سمير، أمــيــل إلى 

سمير حمدي

شــهــدت تــونــس، أخـــيـــرا، تــصــاعــدا لــظــاهــرة 
البلاد  إعــلان  فمنذ  النظامية،  الهجرة غير 
عن فتح حدودها، في نهاية شهر يونيو/ 
ــفـــاقـــمـــت مــــحــــاولات  ــــي، تـ ــــاضــ حــــــزيــــــران، المــ
الــهــجــرة مــن الــســواحــل الــتــونــســيــة باتجاه 
الإيطالية، وشملت، وبشكل غير  الأراضــي 
مــســبــوق، هــجــرة عــائــلات بأكملها اتــخــذت 
 لــلــرحــيــل، لــلــوصــول 

ً
ــوارب وســـيـــلـــة ــقــ ــن الــ مـ

إلــى الساحل الآخــر للمتوسط. والأكــيــد أن 
الظاهرة تصاعدت بشكل لافت، منذ الثورة 
المــؤكــد أنها  الــتــونــســيــة ســنــة 2011، ولــكــن 
التحولات  ولــيــدة  أو  للثورة  نتاجا  ليست 
التي عرفتها تونس، فقد بدأت  السياسية 
ــي مــنــذ أغــلــقــت الــــــدول الأوروبــــيــــة 

ّ
بــالــتــفــش

الاقتصادي،  اللجوء  أمــام حــالات  حدودها 
وكل الباحثن عن الشغل من مواطني دول 
المغرب العربي، بما فيها البلاد التونسية، 
فقبل 1986 لم تكن الظاهرة موجودة، بسبب 
إمكانية السفر إلى الدول الغربية من دون 
قيود )تحديدا فرنسا وإيطاليا، الوجهتن 
ــتــــونــــســــي(.  المــــحــــبّــــذتــــن لـــــــدى المــــهــــاجــــر الــ
ــــدول الأوروبــــيــــة حــيــنــهــا بحاجة  وكـــانـــت الـ
الرخيصة.  التونسية  العاملة  لليد  مــاسّــة 
منعرجا  النظامية  غير  الهجرة  وستأخذ 
الاتـــحـــاد  دول  وتـــوقـــيـــع   ،1995 بــعــد  ــادّا  ــ حــ
الأوروبـــي اتفاقية شينغن، ومــا تبعها من 
إجــــراءات صــارمــة فــي التعامل مــع المسألة 
الأمني  الملف  ضمن  تــنــدرج  أصبحت  التي 
الــدول الأوروبية والجانب  في العلاقة بن 
التونسي  النظام  استغل  حيث  التونسي، 
حينها الظاهرة لمكاسب سياسية ومالية، 
ــان يــفــتــقــدهــا  ــ  كـ

ً
ــال بــمــقــتــضــاهــا شـــرعـــيـــة ــ نـ

بــســبــب دكــتــاتــوريــة الـــنـــظـــام. وعــلــى الــرغــم 
مــن لا ديــمــقــراطــيــة نــظــام بــن عــلــي حينها، 
إلا أن نــجــاعــة جــهــازه الأمــنــي فــي محاربة 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة )الــحــرقــة 
يحظى  تــونــس( جعلته  أهــل  يسميها  كما 
بل  المختلفة،  الأوروبــيــة  الجهات  بإعجاب 
وثنائها، ووصل الحال بالرئيس الفرنسي 
حينها، جاك شيراك، إلى حد الحديث عمّا 

أسماها »المعجزة التونسية«.
ــعــت تــونــس، فــي تــلــك الــفــتــرة، اتــفــاقــيــات 

ّ
وق

مــتــعــدّدة مــع دول الــجــوار الأوروبـــــي، أربــع 
منها مع إيطاليا بداية من سنة 1998، كما 

صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأمم 
العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة 
لــلــحــدود فــي 15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
2000، بما فيه البروتوكول الإضافي حول 
البرّ  المهاجرين عن طريق  مكافحة تهريب 
والــبــحــر والــجــو. وكـــان الــقــانــون التونسي 
الــصــادر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2004 قاسيا 
ــدا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــــحــــاولات الــهــجــرة  جــ
غــيــر الــنــظــامــيــة. ولــعــب نــظــام بــن عــلــي دور 
الشرطي في حماية سواحل الدول الغربية 
من الهجرة القادمة من دول الجنوب، حيث 
كانت تونس ممرّا مفضلا للمهاجرين من 
الـــصـــحـــراء، بسبب  إفــريــقــيــا جــنــوبــي  دول 

قربها من السواحل الإيطالية.
مــــا إن ســـقـــط نـــظـــام بــــن عـــلـــي فــــي يــنــايــر/ 
الــثــانــي 2011، حــتــى حــصــل تدفق  كــانــون 
النظامين  غير  للمهاجرين  مسبوق  غير 
ــيـــة، انـــطـــلاقـــا مــن  ــالـ ــل الإيـــطـ عـــلـــى الـــســـواحـ
تــونــس، شــمــل مــهــاجــريــن مــن تــونــس ومــن 
دول أفريقية شتى، بل وحتى من جنسياتٍ 
ــرّروا  آســيــويــة مــن الــعــامــلــن فــي لــيــبــيــا، وقــ
الــرحــيــل بــعــد تــدهــور الــوضــع الأمــنــي إثــر 
ــرت  ــطــ واضــ ــاك.  ــ ــنـ ــ هـ  2011 ــرايــــر  ــبــ فــ ثــــــــورة 
باتجاه  الــتــحــرّك  إلــى  الإيطالية  السلطات 
تـــونـــس، والـــتـــواصـــل مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
ع 

ّ
الــذي وق الباجي قائد السبسي،  المؤقتة، 

اتفاقية للتعاون في المجال الأمني في شهر 
أبريل/ نيسان 2011. على الرغم من كل هذه 
الاتفاقيات، استمرت موجات الهجرة غير 
باتجاه  التونسية  السواحل  من  النظامية 
للاحتجاج  أسلوبا  أصبحت  بــل  إيطاليا، 
عــلــى الأوضــــاع عــنــد حــصــول الــخــلاف بن 
المـــدن الساحلية،  المـــركـــزي وبــعــض  الــحــكــم 
ــهـــور دعـــــــوات إلـــى  ــم يـــعـــد مــســتــغــربــا ظـ ــ ولـ
احتجاجا  البحر،  عبر  الجماعية  الهجرة 
عــلــى قـــــرارات حــكــومــيــة غــيــر مــنــصــفــة. ولــم 
يكن تشديد العقوبات والإجراءات الأمنية 
ــام تــصــاعــد هــــذه الــهــجــرة  ــ يـــومـــا حـــائـــلا أمـ
حلا  بالتأكيد  تمثل  ولا  ــا،  ــ أوروبـ بــاتــجــاه 
مــمــكــنــا لــظــاهــرةٍ تــجــد جـــذورهـــا فـــي حــالــة 
مــتــكــافــئ بــن ضــفــتــي المــتــوســط 

ّ
الــنــمــو الــلا

ــلـــوب غــيــر الإنــســانــي الــــذي تتعامل  والأسـ
بــــه الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــع نــظــيــراتــهــا فــي 
شــرق المــتــوســط، حيث تــركّــز دول الاتــحــاد 

الأوروبي أساسا على المسألة الأمني.
)كاتب تونسي(

والجغرافيا الاجتماعية الجذرية لدولها 
ومجتمعاتها، إلى راعية للسلام وداعمة 
لــضــحــايــا الـــهـــولـــوكـــوســـت، وتــــم تــحــويــل 
الجنوب  مجتمعات  إلى  التكفير  ضريبة 
ــة الـــدولـــة  ــ ــــلال إســــنــــاد آلـ ــــرق، مــــن خـ ــــشـ والـ
الــصــهــيــونــيــة الـــحـــديـــثـــة، لـــصـــالـــح خــطــط 

المركز الغربي.
يضع وائل حلاق هذا السياق في تموضعٍ 
مــهــم لــلــغــايــة، وهــــو ربــــط هــــذا الــتــحــويــر 
المــضــلــل، فــي ســيــاق فــكــرة »الــتــقــدّم«، ذات 
الــتــقــدم الـــحـــداثـــي المــــــادي، والـــــذي مـــارس 
ــرون، هو  ــ ــادة فـــي ثـــلاثـــة قــ ــ ــغـــرب فــيــه إبــ الـ
ذاتــــه الــــذي مــــارس إبــــادة الــهــولــوكــوســت. 
وهنا تبرز لقطة رائعة للغاية من باتريك 
وولف، حن أشار إلى أن الإبادة البنيوية 
ــتــــى بــن  ــدّم تـــــــــروج حــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــدة الـ ــقــ فـــــي عــ
الشعوب الضحايا، )بأنها عملية حتمية 
على طريق التقدّم(، إذ إن هذه الأجيال في 
الأصل لا تعرف أي معادلة أخرى للتقدّم، 

غير هذا الموروث.
ــروط الــحــداثــة المــاديــة  وتــحــت حــمــايــة شــ
وتــرويــجــهــا الــضــخــم، لا يــوجــد أي قــدرة 
وعي استقلالية، على الرغم من الدراسات 
والكتب المعاصرة في الفلسفة الأخلاقية، 
يطرح لتلك الشعوب وشبابها، كيف كان 
في  يــتــطــوّر،  أن  الجنوبي  للعالم  ممكناً 
العلوم وإدارة الدولة حقوقيا، وتشاركياً 
وصــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا، بــنــمــوذج آخــر 

مركزية  وهــي  نفسه،  الحداثي  للمشروع 
حـــلاق  ســـعـــيـــد.يـــشـــيـــر  إدوارد  نــــقــــده  فــــي 
ــى نــــمــــوذج الإبــــــــــادة الــبــنــيــويــة  ــ ــاً إلــ أيــــضــ
للعثمانين، والتي عملت عليها أوروبا، 
وكيف نجحت »عقيدة التقدّم« الحداثية، 
الــدولــة مؤسسياً،  القضاء على  فــي  ليس 
وفكرياً  وثقافياً  واقتصادياً  واجتماعياً 
وســيــاســيــاً وحـــســـب، ولــكــن خــلــقــت عنها 
ذاكرة مشوهة. وهنا يستدرك حلاق الإرث 
السياسي السيئ للعثمانين، وأن الميزة 
ــال الــعــثــمــانــيــن  ــكَــ شــ

َ
المـــقـــصـــودة لـــم تــكــن أ

ــا خـــلـــقـــت فــيــهــم  ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ ــة، وإنــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــي، مـــن مــمــارســات  روح الـــشـــرق الإســــلامــ
عن  )مختلف  تعليمي  ونــظــام  اجتماعية 
الحداثة قابل للتطوير(، وطرائق أخلاقية 
الطبيعي  العالم  مــع  منسجمة  وصوفية 
والــقــيــم الــكــونــيــة. وهــــذه مــســاحــة تحرير 
مــهــمــة، بــالــفــعــل تــحــتــاج لــهــا الــــدراســــات 
الشرقية، غير أن الضجيج المقابل لتعظيم 
هو  كــوارثــهــم،  عــن  والتغافل  العثمانين، 
أيضاً لن يساعد في فرز القيم، من تأثير 
القيم في  السياسي على هــذه  الاستبداد 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة لمــنــاطــقــهــم. ويــكــفــي 
هنا أن نستدل بطريقة الأسر والعبودية 
ــادت فـــي عــهــودهــم، وكــيــف يُـــدان  الــتــي ســ
ويــنــقــض ســلــوكــهــم وفـــقـــاً لمــعــايــيــر الــقــيــم 
اها المــعــرفــة الإســلامــيــة، 

ّ
ذاتــهــا الــتــي تتبن

وهذا مسار واحد، وهناك مسارات أخرى. 
فــي تحريرنا هذا  الــفــكــري  المــركــز  أن  غير 
خــضــع لتفسير 

ُ
المــســار هــو أن العالم قــد أ

بل ونموذج واحد للإبادة. ومع أن هناك 
شعوباً مظلومة استفادت من تحرير هذا 
إلا  ليمكن،  لرفائيل  الــقــانــونــي  المصطلح 
أن حصر الوصف فيه قد خدم من جديد 
ــة، والـــتـــي لا تـــزال  ــاديــ عــقــيــدة الــتــقــدم الإبــ
ــادة الــجــزئــيــة، حيث  تــمــارس. وعــلــيــه، الإبــ
تمارس دورات العنف في مواسم، وتقف 
في مواسم أخــرى، داخل أوروبــا وأميركا 
ــعــــددة، أو فــــي حــــروب  ــتــ مــــع الأقـــلـــيـــات المــ

وظيفية لمــصــالــح الــغــرب، لا تــتــشــارك في 
المرجعية القانونية للإبادة الجماعية، إلا 

بالقدر الذي يوظفه الهدف الوصفي.
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا وولـــــف، 
ــذا الـــعـــنـــوان المــهــم  ــ ــا تـــحـــت هـ وخـــصـــوصـ
)وســـلـــســـلـــة كـــبـــيـــرة مــــن عــمــلــيــات الـــدمـــج 
ــيــــة( تــــجــــري تــحــتــهــا  ــقــــافــ ــثــ ــيــــويــــة الــ الــــحــ
ــسّـــف عـــنـــيـــفـــة تــســتــخــدم  ــعـ ــات تـ ــظـــومـ ــنـ مـ
ــة الـــــيـــــوم، فــي  ــداثــ ــم الــــحــ ــاســ ــــون، بــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدول الــغــربــيــة، وهــــي تــعــتــمــد على  ــ كـــل الــ
أســـــاس تــشــريــعــي مــضــمــر، أن ثــقــافــتــهــا 
ثقافة  هــي  لها  المنضمن  اللاجئن  على 
الأطفال  اختطاف  وأن  )إيجابية(،  إبـــادة 
تــعــلــيــمــيــاً وثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــا يــوضــع 
هو  فيما  القانوني،  التشريع  هــذا  تحت 

من صور الإبادة.
المــجــتــمــع  أو  الـــعـــائـــلـــة  أو  الـــطـــفـــل  حـــمـــايـــة 
أو ســــلــــوك لا  عـــنـــف  أي  مـــــن  ــانــــي،  ــكــ الــــســ
ــفــــال من  ــتـــزاع الأطــ أخــــلاقــــي، لا يـــقـــوم بـــانـ
حضن أهليهم، ولا تنظيم إعادة تشكلهم 
ــربـــط  ــا بـ ــ ــمــ ــ ــي، وإنــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي الاجـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــدة. أمــا  ــوحــ الأجــــيــــال بــمــنــظــومــة الــقــيــم المــ
ــادة  ــور مـــن إعــ ــا يـــجـــري الــــيــــوم، فــهــو صــ مـ
منظور  فــي  »الــدونــيــة«،  المجتمعات  خلق 
ا من آلة الحرث المادية  الحداثة، لتكون جزءً
لدول الحداثة الغربية، وهذا بالضبط ما 

يجري للأقليات المسلمة في الغرب.
)كاتب عربي في كندا(

وحسب، بل عن مؤسسات ثقافية وإعلامية 
عموم  يعتقد  عــمــا  خــطــابــهــا  فــي  تبتعد  لا 

البشر البسطاء.
وحتى تلك التي لا تفعل هذا، تبقى سلبية، 
ولا تضع في أولوياتها محاربة مثل هذه 
ــاط الــذهــنــيــة المــتــخــلــفــة، عــلــى الــرغــم  ــمــ الأنــ
مــن حساسية الأمـــر وحــاجــة فــئــات واسعة 
أفـــراد المجتمع لمثل هــذه الخطط، إذ لا  مــن 
أن تذهب نساء  المثال،  يعقل، وعلى سبيل 
الــحــجْــر والــعــزلــة بعيداً  إلـــى  قـــرى بأكملها 
الشهرية! جــرّاء  الـــدورة  عــن سكنها بسبب 
أن  يعتنقونها  الــتــي  الــديــانــة  كهنة  اعتقاد 
المـــرأة، في مثل هــذا الــظــرف، تصبح نجسة 
يجب عدم الاقتراب منها أو الاختلاط معها. 
وطبعاً لا يمكن رؤية القضية من دون قراءة 
علاقة السياسة وقواها في مثل هذه البلاد 

بالشعوذة، وبالتفكير غير العلمي.
لهذا، وبسبب كل ما سبق، لم يكن الفيديو 
الذي تم تداوله إعلامياً لمستشارة ترامب 
الروحية، القسيسة الأميركية، باولا وايت، 
على طريقتها  الــصــلاة  تــقــدّم  فهي  غريباً، 
المثيرة، لتدعم ولي نعمتها من أجل فوزه 
الديمقراطي  منافسه  على  بــالانــتــخــابــات 
ــمـــن إلــــحــــاح الـــقـــصـــة فــي  جــــو بــــايــــدن! وضـ
الــذي احتدم انتخابياً، لن  الــصــراع  سياق 
يعتبر أحدٌ أن استخدام التعابير الأفريقية 
الــذي يلبس لبوس  الوثنية في منطوقها 
ــلــــوات الــكــنــســيــة هــــو مــشــكــلــة يــجــب  الــــصــ
التوقف عندها، ففي مثل هذه المنعطفات 
الــلــجــوء للشياطن  يــمــكــن  الــدرامــاتــيــكــيــة، 
وقــدراتــهــا فــي الــعــرف السياسي، مــن أجل 
 جفن 

ّ
ــــرف يـ الــنــصــر، مـــن دون أن  تــحــقــيــق 

السياسين وأحزابهم التقليدية، فالذروة 
ــؤلاء فـــي غــيــر مــكــان،  الــتــي وصـــل إلــيــهــا هــ
الشعبوية  الإثـــارة  عناصر  استخدام  عبر 
فـــي تــواصــلــهــم مـــع الــجــمــاهــيــر، ستلتقي 
مع ذروة أخــرى، هي الكيانات التجهيلية 
استخدام  عن   

ً
فضلا وأدواتــهــا،  بروامزها 

تقاليدها وفولكلورها.
المبنية على  النزعات  ولكن هل تظهر هذه 
اللجوء إلى الغيبيات والسحر في العوالم 
الــســيــاســيــة فــــي أثــــنــــاء المـــلـــمـــات ولــحــظــات 

ذاتهم  إلــى  الفلسطينين  نــظــرة  توصيف 
أنها اعتداد بالنفس، ودهشة مما أنجزوه 
عــلــى صــعــيــد هــويــتــهــم ومــقــاومــتــهــم بعد 
عقود من النكبة وتداعياتها. ينطبق الأمر 
العربي، والتي  الربيع  نفسه على شعوب 
ربما فوجئت، قبل غيرها، بما فعلته، فكان 
والمصرين  التونسيين  شــعــور  طبيعيا، 
الــخــلاص  فــي  بــالــتــمــايــز، بسبب نجاحهم 
من طغاتهم. كذلك كان حال السورين بعد 

اندلاع ثورتهم. 
يـــــكـــــتـــــب ســـــمـــــيـــــر »هـــــــــكـــــــــذا هـــــــــي صـــــــــورة 
الفلسطينين عن أنفسهم، شعب أسطورة. 
ــم يـــكـــن غـــريـــبًـــا، فــــي الـــســـابـــق، أن  ــذلــــك، لــ لــ
مهماتٍ  فلسطينية  سياسية  قــوى  تــدّعــي 
كله،  الــعــربــي  الــعــالــم  بتغيير  فلسطينية 
استضافت  وقــد  العالم،  بتغيير  ــا 

ً
وأحــيــان

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـــشـــرات الــقــوى 
والــحــركــات الــســيــاســيــة مــن كــل الــعــالــم في 
قبل  عليها  تسيطر  كــانــت  عندما  بــيــروت 
تــجــربــة  تـــكـــون  ربـــمـــا   .»1982 عـــــام  حـــــرب 
هــي  الأردن  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــــاومــــة  المــ
الــوحــيــدة التي تدعم مــا ذهــب إليه سمير 
التغيير  إلـــى  فلسطينية  قـــوى  ســعــي  مــن 
المقاومة  أن  صحيحٌ  العربية.  المنطقة  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت لاعــبــاً أســاســيــاً على 
تــنــامــي قوتها  الــلــبــنــانــيــة، بحكم  الــســاحــة 
العسكرية، وتحالفها مع الحركة الوطنية، 
وضــعــف الـــدولـــة المـــركـــزيـــة. ولــكــن ضــيــوف 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان لــم يــكــونــوا فــقــط قــوى 
ــات تـــــحـــــرّر،  بــــل كـــانـــوا  ــ ــركـ ــ ســـيـــاســـيـــة وحـ
للتجربة  انــجــذبــوا  ونــخــبــا  أيــضــاً مثقفن 
ــان مــا  ــنـ ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ووجــــــــــدوا فــــي لـ
ــن حـــريـــة تعبير  افـــتـــقـــدوه فـــي بــلــدانــهــم مـ

وصحافة حرة و... إلخ. 
جــمــيــعــنــا يــــذكــــر، وســـمـــيـــر الــــزبــــن طــبــعــاً، 
أن المــرحــلــة الــتــي وجــــدت فــيــهــا المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان كـــانـــت تــتــمــيــز 
بــانــقــســام الــعــالــم إلـــى مــعــســكــريــن، غربي 
ــا، ويـــــدعـــــم إســــرائــــيــــل،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــتـــزعـــمـــه أمـ
السوفييتي،  الاتــحــاد  يتزعمه  وشــرقــي، 
ويــدّعــي دعــمــه حــركــات الــتــحــرّر. وبسبب 
للمعسكر  الفلسطينية  المــقــاومــة  انحياز 
الشرقي، وفي ظل هيمنة خطاب مواجهة 
الإمــــبــــريــــالــــيــــة، ووحــــــــدة نــــضــــال حـــركـــات 
الــتــحــرّر فــي الــعــالــم، فقد كــان طبيعياً أن 
القوى  مــع  وثيقة  عــلاقــاتٍ  المقاومة  تبني 
نفسه،  للمعسكر  تنتمي  التي  والأحـــزاب 
التحرّر.  مع جميع حركات  تتحالف  وأن 
لــكــن مــشــكــلــة الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة أنــهــا 
كـــانـــت بــراغــمــاتــيــة فـــي تــحــالــفــاتــهــا. ولــم 
ــن الـــشـــعـــوب ســـــوى ذرّ  يـــكـــن حـــديـــثـــهـــا عــ

ــان تـــحـــت مـــبـــدأ الــقــيــم  ــ ــــسـ ــه الإنـ يـــتـــقـــدم بــ
والعدالة للضمير. تستهلك هذه المقارنة 
ــهـــود )ولــــغــــة( وائــــــل حـــلاق  كـــثـــيـــراً مــــن جـ
انفراد  مع  الــســواء،  وإدوارد سعيد، على 
حلاق بالعمق المركزي، لجذور التشكلات 
يشير  الــتــي  التشكلات  وهــي  الخطابية، 
هيمنة خطابها  مــن حيث  وولـــف،  إليها 
على مصدر المعلومة عن التقدّم المعاصر 

وشروطه.
ــن عـــلاقـــة الـــحـــداثـــة  ــة عــ ــيـ ســــــؤال المـــســـؤولـ
بـــالإبـــادة، ومــعــيــار الــعــدالــة فــي مستقبل 
الإنــســان مــا بعد الــحــداثــة، امتد تطارحه 
لمــفــكــريــن يــــهــــود، تـــداخـــلـــت حــيــاتــهــم بــن 
الإسرائيلية.  الدولة  من  والموقف  اليسار 
البولندي  اليهودي  ولعل عالم الاجتماع 
ــــلاق هــنــا،  ــتـــدل بــــه حــ الأصــــــــل، الـــــــذي يـــسـ
سيغموند باومان، وربطه الهولوكوست 
بالحداثة، من هذه الشواهد التي لا نجد 
المعلوماتي  البناء  فــي  ثقافياً  رواجـــاً  لها 
لــلأجــيــال الــحــديــثــة، فـــي الـــغـــرب، ولا في 
ــتـــداده الأكــاديــمــي فــي الـــشـــرق. وتشير  امـ
تجربة عبد الوهاب المسيري إلى اهتمامه 
لكن حلاق  بــاومــان،  وبــنــائــه على نظرية 
ــان  ــاومـ ــرة بـ ــكـ ــذكّــــر بــــضــــرورة تــــجــــاوز فـ يــ
وحـــنـــا آرنــــــدت، مـــن مــقــاربــة الـــحـــداثـــة مع 
الــهــولــوكــوســت، إلـــى المــســتــويــات الأعــمــق 
الـــتـــي تـــدلـــل عـــلـــى أن الإبــــــــادة الــبــنــيــويــة 
للغرب، بحسب رأيــه، الأســاس التاريخي 

ــراع الــقــاســيــة فـــقـــط؟ يــحــفــل الــتــاريــخ  الــــصــ
ــن حــكــام  الـــســـيـــاســـي بــتــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة عــ
ــهـــم الــكــهــنــة والمــــشــــعــــوذون صــنــاعــة  شـــاركـ
ودفعهم  ودعمهم،  إلهامهم  عبر  الــقــرارات، 
إلـــى الــقــيــام بــمــمــارســات غــرائــبــيــة، فترامب 
ــذي تــمــســك مــشــعــوذتــه بـــيـــده فـــي إحـــدى  ــ الـ
 من علاقة 

ً
الصور، يرث فعلياً تاريخاً كاملا

المتحدة!  الــولايــات  الكنيسة برؤساء  رجــال 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــبــدو أن فــلاديــمــيــر 
بوتن، وهو رأس المافيا الروسية الحاكمة، 
بعيداً عن تأثير هؤلاء، فقد ذهب رجال دين 
الكنيسة الأرثوذكسية إلى قاعدة حميميم 
ــــوا المــــاء 

ّ
ــــوري، كــــي يــــرش ــــسـ فــــي الـــســـاحـــل الـ

المقدس على طائرات ميغ 35، كي لا تسقط، 
في الحرب المقدّسة ضد »الإرهابين«! 

ــة قــتــل  ــاســ ــيــ ــــرف الـــجـــمـــيـــع أن ســ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
وتفريغ  الـــروس،  والصحافين  المعارضن 
المشهد من أي قوى مخالفة في الرأي أو في 
التوجهات، لم يتركا لكارهي بوتن سوى 
الـــلـــجـــوء إلــــى الـــشـــعـــوذة. وهـــكـــذا ســنــتــذكــر 
قصة معارضٍ قرّر أن يعمل على التخلص 
مــن »الــشــيــطــان بـــوتـــن«، فــكــان أن اعتقلته 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــتــهــمــة الـــشـــعـــوذة، ثم 

مضت به إلى إحدى المصحّات العقلية!
)إعلامي سوري(

لــلــرمــاد فــي الــعــيــون. فــتــحــت ذريــعــة عــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، تنصّلت 
مــن الانــحــيــاز لمــطــالــب الــشــعــوب العربية، 
فـــي الـــخـــلاص مـــن الاســـتـــبـــداد وتــحــقــيــق 
العدالة. بل إنها، بنت أفضل العلاقات مع 
تكون  وبــذلــك  الحاكمة.  العربية  الأنظمة 
ذاتها،  مع   

ً
منسجمة الفلسطينية  القوى 

ومـــع بــنــيــتــهــا الــلاديــمــقــراطــيــة الــشــبــيــهــة، 
بهذا القدر أو ذاك، بتلك الأنظمة، فالقادة 
والأمناء العامون باقون إلى الأبد، حالهم 
فــي ذلــك حــال الحكام الــعــرب. وكما أشــار 
سمير الذي أجد نفسي متفقا معه، جاءت 
اتــفــاقــيــة أوســـلـــو وتــداعــيــاتــهــا والـــصـــراع 
الدموي بن حركتي فتح وحماس ليكشف 
التجربة  فــي  الديمقراطية  وهــم  كله  هــذا 
الهويات  شــأن  من  وليعلي  الفلسطينية، 
الــجــزئــيــة عــلــى حــســاب الــهــويــة الــوطــنــيــة 
الجامعة. ولكن ما أجد ضرورياً التشديد 
لــيــســت منجزا  عــلــيــه أن هــويــة أي شــعــب 
ثــابــتــا ونــهــائــيــا، بــل هــي فــي حــالــة حركة 
وتغير دائــمــنْ. وبــقــدر مــا تــبــدو موحدة 
بقدر  مــا،  تاريخية  فــتــرة  فــي  ومتماسكة 
ما تتعرّض للتشقق والتشوّه في ظروف 
أخــرى. والعكس صحيح. انظر إلى حالة 
ألمانيا التي انقسمت إلى شرقية وغربية 
وتداعيات  الثانية،  العالمية   الحرب  بعد 
هذا الانقسام على صعيد هوية الألمان في 
شطري بلدهم. ثم لننظر ماذا حصل بعد 
أن اســتــعــادت ألمــانــيــا وحــدتــهــا فــي الــعــام 
عــن نسيج  مــن هنا، حديث سمير   .1990
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي، ينتج  اجــتــمــاعــي، 
هويات إقصائية إلغائية، من دون الإتيان 
والحاكمة،  المسيطرة  السلطات  دور  على 
يشير إلى أن ثمّة مرضا غير قابل للشفاء 
العربية، وضمناً  المجتمعات  منه  تعاني 
تماهيا  هناك  وأن  الفلسطيني.  المجتمع 
ــعــــب، وبـــــن الـــحـــاكـــم  بــــن الـــســـلـــطـــة والــــشــ
والمـــحـــكـــوم، وبــالــتــالــي يــصــبــح صحيحاً 

ى عليكم«؟!
ّ
القول »مثلما تكونوا يول

لكن مــا كتبه سمير الــزيــن فــي مــقــال لاحق 
ــدّدة« )»الــعــربــي  ــهــ »اســتــجــابــات الــهــويــة المــ
الجديد«، 11/6/ 2020( يناقض هذا الكلام، 
وربـــمـــا يـــزيـــل الـــتـــبـــاس الــفــهــم لـــــدي، حيث 
يــشــيــر إلـــى وجــــود أزمــــات حــــادّة فــي هوية 
ــيــــة، ويــبــن أن دعـــوات  المــجــتــمــعــات الأوروبــ
الـــذات، واســتــعــادة الهويات  الانــغــلاق على 
الــقــديــمــة، أي بـــنـــاء الــهــويــة بـــالاتـــكـــاء على 
الماضي واستحضاره، بما في ذلك العادات 
المتخلفة  والتقاليد البالية، إنما هي نتيجة 
انسداد الأفق وغياب العدالة، والتي تتحمل 

مسؤوليتها الأنظمة الحاكمة.
)كاتب فلسطيني(

المشترك بين وائل حلاق واليسار اليهودي

مشعوذة ترامب 
ومصائبنا التي لا تنتهي

تعقيبا على سمير الزبن عن 
»وهم الاستثناء الفلسطيني«

الهجرة غير النظامية 
في تونس

اختطاف الأطفال 
تعليمياً وثقافياً 

واجتماعياً يوضع 
تحت تشريع قانوني، 

فيما هو من صور 
الإبادة

أوبئة وكوارث 
يستكملها فوق 

رؤوسنا زعماء 
لا تفرّق بينهم 

وبين المشعوذين 
والبلطجية

لا بد من التمييز بين  
الشعور المبالغ به 

لشعبٍ ما بالتمايز عن 
غيره، وما يخفيه من 
سماتٍ عنصرية، وبين 

اعتداد الشعب بنفسه 
واحترامه ذاته

آراء

عيسى الشعيبي

فيما كانت عمليات العد والفرز جارية على قدم وساق في ولايات أميركية متأرجحة، 
وكان دونالد ترامب ماضياً في إدارة معركة قضائية يائسة، لتعديل نتائج الانتخابات 
الرئاسية شبه المحسومة ضده، فتحت »نيويورك تايمز«، في تقرير لها، باباً واسعاً 
أمام سيلٍ من التوقعات والافتراضات، حول ما يدور في رأس الذئب الجريح القابع 
في البيت الأبيض، وخطوات قد يقدم عليها في ربع الساعة الأخير من زمن ولايته 
اليتيمة. وذلك حين نقلت الصحيفة الأميركية الأولى عن شخصيات كبيرة في وزارة 
الدفاع )البنتاغون( قولهم إن لديهم مخاوف إزاء نية ترامب القيام بعملية دراماتيكية 

أخيرة ضد إيران أو فنزويلا، عدا عن انسحاب سريع من أفغانستان والعراق.
كانت إقالة وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، المعروف برفضه بعض قرارات ترامب 
الذي  الــزاويــة  حجر  بمثابة  المتظاهرين،  ضد  الجيش  استخدام  مثل  للجدل،  المثيرة 
استند إليه التقرير المذكور، كما أتت بعض الاستقالات والإقالات اللاحقة لمسؤولين 
كبار في »البنتاغون«، وتعيين بدلاء ليست لهم كفاءة عسكرية يعتدّ بها، ولا يعرفون 
قول »لا« لسيدهم، لتضيف مدماكاً آخر في بنية الرواية الصحافية، وتكسبها مزيداً 
المراقبين، وأثــار فضولهم حيال ما  لــدى  الهواجس  الــذي أشعل  الأمــر  الصدقية،  من 
ينوي الرئيس الغاضب القيام به، قبل أن يتعامد عقربا الساعة، ظهر يوم العشرين 
المكروهة  الأشهر،  الصحيفة  تقرير  يضيع  أن  المقبل.وقبل  الثاني  يناير/كانون  من 
الانتخابية  المعركة  المتسارعة عــن مجريات  الأخــبــار  فــي زحــمــة  تــرامــب،  بــشــدة مــن 
المديدة، دخل على الخط رهط من كبار المسؤولين السابقين في الإدارة الجمهورية، 
هم ترامب 

ّ
أولهم الجنرال مكماستر، أحد مستشاري الأمن القومي الأربعة الذين مل

بسرعة، وعزلهم بفظاظة، عندما قال الرجل الغائب عن الأضواء إن هناك احتمالا أن 
الخاسر  الأميركي  الرئيس  قبل مغادرة  الإيرانية،  النووية  المنشآت  تهاجم إسرائيل 

مكتبه، خلال الأسابيع العشرة المتبقية له في المكتب البيضاوي.
ما كان لهذه التكهنات عن نوايا الرجل غريب الأطوار في واشنطن، أن تلقى الاهتمام، 
وتنال ما تستحقه من انشغال، لو لم يدخل كبار المعلقين الإسرائيليين على النقاش، 
ويسهموا في تأويل ما يدور في دماغ ترامب من أفكارٍ محمومة، أساسها الرغبة في 
الانتقام، ودافعها تسوية الحساب المؤجل، ليس مع أعدائه في الخارج فقط، وإنما مع 
 للحلول محله، ولا يعز 

ً
خصومه في الداخل، ممن لا يرى فيهم المعجب بنفسه أهلا

عليه شيء أكثر مشاهدة غريمه جو بايدن يجلس مكانه، وذلك من خلال عملية خلطٍ 
كبرى لكل الأوراق، بما في ذلك تعطيل عملية نقل السلطة، وربما إرجاء مغادرة البيت 

الأبيض إلى أطول وقت ممكن.
تنبني هذه المطالعة، ليس على التقارير الأميركية، وإنما على ما حفلت به الصحف 
الإسرائيلية، من تقديرات وتحليلات، إن لم نقل إيماءات تدنو من مرتبة التسريبات، 
أبرامز،  إليوت  واشنطن،  لــدى  الإيــرانــي  الملف  المفاجئة لمسؤول  الــزيــارة  مع  المترافقة 
إلى تل أبيب، والسابقة على زيارة ملتبسة التوقيت، يقوم بها وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، هذا الأسبوع، الأمر الذي عمّق الشكوك في دوافع زيارة أبرامز التي تمت تحت 
عنوان مخاتل »تعزيز العقوبات على إيران«، حيث لا دور لإسرائيل فيها، كما وسّع 

دائرة الاشتباه بهدف زيارة بومبيو المريبة، المغطاة بجولة شرق أوسطية غامضة.
القلعة  أســوار  داخــل  يــدور  ما  اب مطلعين على 

ّ
كت وتعليقات  التقارير،  تلك  بحسب 

بين  الــوداعــيــة،  الدراماتيكية  ترامب  بضربة  المتعلقة  التقديرات  تــراوحــت  الحصينة، 
الاعتراف بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وهو أمر لا يُحدث الدويّ المرغوب 
فــيــه مــن جــانــب الــرجــل المــغــلــول فــي واشــنــطــن، وبـــين سلسلة مــن الــهــجــمــات الجوية 
الإيرانية  الأهــداف  من  طويلة  الأميركية، ضد جملة  القوات  مع  المنسقة  الإسرائيلية 
الله، خصوصا وأن تل  الــوزن لحزب  أهــداف ثقيلة  النوعية في سورية، وربما ضد 
أبيب نشرت، أخيرا، خرائط مقرّات قيادية، ومخازن أسلحة، وزعمت أيضاً أنها تعرف 

أماكن اختباء حسن نصر الله الذي رفع وتيرة حذره.

معن البياري

الثقافة  به، وســرور خاص بمغازيه، تكريم وزارة  ابتهاجٍ  أن يمرّ من دون  لا يجوز 
اعي )1948(، في احتفالية إعلان الفائزين بجائزة 

ّ
والرياضة القطرية عبد الرحمن المن

ليس فقط لأنه  الماضي.  الجمعة  يــوم  الأولــى،  الدرامية، في نسختها  للكتابة  الدوحة 
تعبيرٌ عن وفاءٍ متجدّد للفنان الرائد وحارس الذاكرة الشعبية القطرية )والخليجية(، 
وإنما أيضا لأنه دعوة إلى الالتفات، في غضون الركاكة البائسة التي تفترس راهن 
اعي، 

ّ
الثقافة والفنون في غير بلد عربي، إلى القيم التي دأب مسرح عبد الرحمن المن

الوجدان  في  وعلى صيانتها  بها،  الاحتفال  على  عاما،  وأربــعــين  نحو خمسة  منذ 
 لابتهاجٍ آخر أن شيخ المسرحيين في قطر 

ً
العام. وإلى هذا الأمر وغيره، يبقى مدعاة

أطلق، منذ نحو عامين، موقعا في »يوتيوب«، يشتمل على كثير من عروض أعماله 
المصورة التي تزيد عن الثلاثين، تأليفا وإخراجا، وعلى مقابلات تلفزيونية معه، ما 
البالغة الأهمية، ليس فقط في  يعدّ منجزا توثيقيا مهما، ييسّر درس هذه التجربة 
الذي  الخليجي،  للمسرح  العريض  المشهد  في  أيضا  وإنما  القطري،  المسرح  مسار 
 على طاقاتٍ مقتدرة، 

ّ
 في الحركة المسرحية العربية عموما، ودل

ً
أدّى مساهماتٍ لافتة

وإخراجا،  تأليفا  المناعي،  الرحمن  عبد  أنجزها   ،
ٌ

أعــمــال ما حازته  بدلالة  فقط  ليس 
ومــواســم ومهرجانات  وتظاهرات  مناسباتٍ  في  لــه( من جوائز مستحقة  )وزمـــلاء 
مسرحية غير منسية في قرطاج ودمشق وغيرهما، وإنما أيضا لما أضــاءت عليه 
العربية، ومشاغله،  المنطقة  الخليجية بشأن قضايا مواطن هذه  المسرحية  الأعمال 
والتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عبر فيها ومنها، وذلك كله بصيغ 
فنيةٍ تنوعت مستوياتها المشهدية والتعبيرية والجمالية. وفي البال أن فنانين عربا 
الفنية في  والقدرات  بالمواهب  الدفع  الممتدّة ساهموا في  والتجارب  الخبرة  من ذوي 
مجال المسرح في منطقة الخليج، في الكويت خصوصا. وتلك مسرحية »أم الزين«، 
اعي، وأول عمل مسرحي يــؤرّخ أنه انطلاقة المسرح 

ّ
أولى نصوص عبد الرحمن المن

في قطر، بعروضه في 1975، أخرجها الأردني الراحل هاني صنوبر، والذي يحرص 
اعي دائما على التذكير بفضله على المستويين، الشخصي والعام.

ّ
المن

وزارة  إلــيــه  ــادرت  وبــ الــعــز«،  »خيمة  استحقه صــاحــب  الـــذي  الــجــديــد  التكريم  وفيما 
الثقافة والــريــاضــة الــقــطــريــة، يــأخــذنــا إلــى أرشــيــف غــزيــر للمسرحي، والــبــاحــث في 
له، وينتظر  أجيز  أن عملا جديدا  أخبار عابرة  يمرّ بين  بالمناسبة،  الشعبية  الفنون 
أن تتعافى الحياة من كوفيد 19 للبدء ببروفاته وعروضه، عنوانه »وادي المجادير«، 
الــجــدري، في قطر في الثلاثينيات. ما يجوز  أنــه عن وبــاء أيضا، عن  من المفارقات 
اعتبار هذا الخبر شاهدا آخر على شغف مقيم ومتوطن في حشايا عبد الرحمن 
المناعي ومداركه بالتراث والتاريخ الشفاهي لبلده ومنطقة الخليج، ذلك أن أكثر أعماله 
ونصوصه )وقصائده العامية أيضا( تكاد تتعلق بفضاءات الماضي وقضاياه، بما 
اللؤلؤ، وكفاح الإنسان في منطقة الخليج وبلدانها  النفط والرفاه، بأيام تجارة  قبل 
اعي، 

ّ
من أجل الــرزق والعيش. وذلك كله ليس من مداخل حنيٍن في عبد الرحمن المن

 بماضٍ كان على ذلك 
ٌ

وإنما لتأكيد يدأب عليه، أن حاضر إنسان هذه البلاد موصول
الحال، فيه الكد والمشقة، مع البهجة بالحياة، على ما انشغلت به مسرحيته، تأليفا 
وإخراجا، »شــدّوا الظعاين«، والتي راحت أيضا إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وكما 
زملاء له في بلده، وفي دول الخليج، حضرت في نصوصه أشرعة القوارب والسفن 
ى صيادو اللؤلؤ أهازيجهم، وهو الذي عمل في صباه صيّادا، وجاور 

ّ
الصغرى، وغن

البحر في سكناه. غير أن من المهم أن يُشار إلى تنوعٍ في الموضوعات التي تناولتها 
اعي مسرحيات غنائية 

ّ
أعمال أخرى له، وإلى تنوع أشكال البناء والتعبير، فلدى المن

أيضا، نهضت على قصائد له ولغيره. ولا يغفل أنه عمل سنواتٍ مديرا لمركز التراث 
الشعبي لمجلس التعاون، ومقره الدوحة.

في  المسرحي  النشاط  أحــوال  راضيا عن  أخيرا،  المكرّم  اعي، 
ّ
المن الرحمن  عبد  ليس 

قطر، ويرى »كسادا« و»تراجعا«. ودعا، في مقابلة صحافية معه، إلى »إنقاذ« الحركة 
ة 

ّ
المسرحية مما تعانيه من »تخبّط« جعلها في »مواتٍ غير طبيعي«. .. ولأن أهل مك

أدرى بشعابها، فالقول في هذا الأمر لأصحاب الشأن، وليس الإتيان عليه هنا إلا 
وليس غيره،  المناعي،  الرحمن  مــن عبد  كــهــذا، عندما يصدر  قــولا  أن  إلــى  للتأشير 

تتضاعف أهميته وقيمته ..

محمد طلبة رضوان

لم تسكنه، وظلت  المدينة وسكنها، لكنها  إلــى  ابــن قريةٍ هاجر   سمعتَ عن 
ً
كم مــرة

 سمعت عن مثقفٍ في بلادنا اعتقلوه 
ً
قريته معه، يحملها قدر ما حملته؟ كم مرة

في قضيةٍ واحدة بتهمتين متناقضتين وباطلتين، إحداهما أنه شيوعي، لأن أصدقاءه 
شيوعيون، والأخــرى أنه من الإخــوان المسلمين، لأن أقرباءه منهم؟ كم مرة سمعت 
مــرّة  مــرّتــين،  الهزيمة  رأى  الــذي  القومي  الحلم  الستينيات، جيل  عــن حكايات جيل 
في 1967، وأخرى في الانفتاح العشوائي وصعود السلفية ومعاهدة كامب ديفيد، 
وعاش بعضهم ليراها مرّة ثالثة في إخفاقات الربيع العربي، بعد أن ظنّ، كل الظن، 
أنها ذهبت إلى غير رجعة! هذه هي قصة سعيد الكفراوي الذي رحل عن عالمنا يوم 
الثقافة المصرية.  الماضي، وهي قصة من سبقوه ومن لحقوا به من أجيال  السبت 
عــام 1939. ظهر  الكبرى. مواليد  المحلة  فــي  مــن قرية كفر حــجــازي  فــلاح مصري 
اهتمامه بالأدب في ستينيات القرن الماضي، كتب القصة القصيرة، وعرض ما يكتب 
على زملائه في قصر ثقافة المحلة، أيامها كان لدينا في مصر قصور ثقافة بالمعنى 
الحقيقي، حواضن أدبية وفكرية، يكفيك أن تعرف أن زملاءه، من بلدياته المحلاوية، 
المنسي  الحلو، ومحمد  النبي  زيــد، وجابر عصفور، وجــار  أبــو  كــانــوا: نصر حامد 
قنديل وآخــريــن. هاجر الــكــفــراوي، هــو ومــن معه، إلــى الــقــاهــرة، ذهــبــوا يبحثون عن 
مساحاتٍ أوسع، وآفاق أرحب، ومعرفةٍ أعمق، والتقوا بأقرانهم، القاهريين والآخرين 
القادمين من كل مكان في مصر، عبد الرحمن الأبنودي، وأمل دنقل، ومحمد عفيفي 
الغيطاني، والتفوا جميعاً  الله، وإبراهيم أصــلان، وجمال  الطاهر عبد  مطر، ويحيى 
الكتابة  ملامح  معاً  وشكلوا  ريــش،  مقهى  فــي  محفوظ،  نجيب  الكبير  المعلم  حــول 
الجديدة في ذلك الوقت، شعراً ونثراً. ذهب الكفراوي إلى مجلة »المجلة«، وقابل رئيس 
للنشر، فنظر حقي إلى جلبابه  تحريرها الأديــب يحيى حقي، وعــرض عليه قصة 
ها نشرة داخلية، ألا تعرف من يكتب في هذه 

ّ
الريفي وطاقيته، وسأله ساخراً: هل تظن

المجلة؟ ردّ الكفراوي واثقاً: بلى أعرف. طلب منه حقي أن يقرأ قصته، قرأها مرتين، 
تحمّس حقي، وأخبره أن له »حسّاً« مختلفاً في التعبير عن الريف، ونشر له.

أخلص الكفراوي لفن القصة القصيرة، على الرغم من انصراف كل أبناء جيله إلى 
اثنتي  للرواية، وأصــدر  القصيدة، وأنها منافس قوي  القصة أخت  أن  الــروايــة. ورأى 
عشرة مجموعة قصصية. كان الموت شاغله الأكبر، والقرية هي »تيمته«، وهويته، 
الانحيازات  وواجـــه  بالقرية،  المدينة  وواجـــه  بــالمــوت،  الحياة  واجــه  الإبــداعــي.  وعنوانه 

الأيديولوجية المغلقة بالانحياز المطلق إلى جماليات النص الأدبي.
تعرّض الكفراوي للاعتقال العشوائي في آخر عهد جمال عبد الناصر. وحين خرج 
روى ما حدث له لأستاذه نجيب محفوظ، فحوّل محفوظ قصته إلى رواية »الكرنك« 
الفنان نور  الكفراوي  إلى فيلم سينمائي، وجسد شخصية  التي تحولت فيما بعد 
الشريف. أما قصته مع أنور السادات، فآثر أن يكتبها بنفسه، قصة فلاح مصري، هو 
مطاوع أبو العزايم، استشهد ابنه في حرب أكتوبر، ونال وساماً، لكنه رأى السادات 
فيما بعد يضع يــده فــي يــد مــن قتلوا ابــنــه. أرســل مــطــاوع »تليغراف« إلــى الــســادات 
يخبره بأنه يريد مقابلته لأمرٍ يتعلق بأمن البلاد وأمنه هو شخصياً، فأرسل إليه 
السادات رجال الأمن ليستجوبوه، رفض مطاوع التحدّث إليهم، وأرسل »تليغراف« 
آخر، وثالثاً، ورابعاً. ولم تفلح كل محاولات الأمن في استنطاقه، وافق السادات وقابله، 
القصة  الكفراوي  الــســادات، وينهاه: »لا تصالح«! كتب  بالفلاح المصري يحذر  فــإذا 
وهو خارج مصر، ونشرها في مجلةٍ لا تصدر في مصر، وتحوّلت القصة إلى فيلم 
إلى  بالتمثيل فنانون مصريون يساريون، لجأوا  العراق، وقــام  ر في قرية في  صُــوِّ
العراق، لمعارضتهم السادات، )كرم مطاوع وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبو زهرة 

وآخرون(، حتى الكومبارس كانوا من العاملين المصريين في العراق.
أجمل ما سمعت منه، رحمه الله: »هذه بلد يتناوب على حكمها الطغاة والمستبدون 

فيما ينشغل أهلها عبر التاريخ بالزراعة والكتابة والنحت وصناعة الحضارة«.

عن ضربة ترامب الوداعية في تكريم عبد الرحمن المناّعي

سعيد الكفراوي... 
قصة لا تنتهي
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آراء

بنسالم حمّيش

ــنـــة 2019 مــــن وزيــــر  تــلــقــيــت فــــي أواخــــــــر سـ
الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، دعوة 
للمشاركة في ندوة عربية بعنوان »هل باتت 
الــروايــة ديـــوان الــعــرب؟«، وتنعقد فــي ذكــرى 
الفلسطيني،  والمــنــاضــل  الــروائــي  استشهاد 
على  الــوزيــر  السيد  فشكرت  كنفاني،  غسان 
بتلبيتها.  اعتزازي  وأبلغته  الكريمة  دعوته 
، إذ أخــبــرتــنــي  ــك تــــــمَّ ــ ــكـــن لا شــــــيءَ مــــن ذلـ ولـ
مديرة الــنــدوة، بديعة زيــدان، من رام الله أن 
منح  رفضت  الإسرائيلية  الاحتلال  سلطات 
فتأسفت  ضمنهم،  كنت  اب 

ّ
لكت التراخيص 

لذلك أسفا شديدا، أحدث في صدري غصّة، 
ــا يــعــانــي مــنــه الــفــلــســطــيــنــيــون  كــمــا تـــألمـــت لمـ
يــومــيــا مـــن حــيــفٍ وحـــشـــيٍّ وطــغــيــان مطلق 
ــلــــي غـــاشـــمٍ  ــيــ ــــلال إســــرائــ ــتـ ــ عُـــنـــفـــي تـــحـــت احـ
، من حين إلى آخر، أرفع عاقرتي  بغيض، فبتُّ
واأيوباه!..  واعمراه!...  وامحـمداه!  مستغيثا: 
كما ردّدت في نفسي مرارا قصيدة فلسطين 
لعلي محمود طه وأخرى لأحمد شوقي »إلامَ 
عن  حفظتهما  كنت   ،».. إلامَ  بيتكمُ  الخلف 

ظهر قلب منذ أيام العز.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــعـــاصـــر  تـــــاريـــــخ  يــــبــــدو   ..
كامتحان جسيمٍ عصيب لا تزال حلقاته، منذ 
إنشاء الدولة الصهيونية، تتلاحق على وقع 
ةٍ عــديــدة، فــأمــام تخاذل 

ّ
أزمـــاتٍ ومـــآسٍ ممض

استعمال  إلــى  أخــرى  وميل  عربيةٍ  حكوماتٍ 
أو  إيديولوجية  كورقة  الفلسطينية  القضية 
الفلسطيني  الشعب  بقي  غــيــر،  لا  تفاوضية 
ــن تـــحـــت نـــيـــر دولــــــة احـــتـــلالٍ  ــ ــ ــرّيْ ــ يـــعـــانـــي الأمــ
الأميركي،   - الغربي  بالدعم  زة 

ّ
مــعــز وغــصــبٍ 

ــيــــاســــة الأمـــــــــر الــــــواقــــــع فـــــي تــكــثــيــر  ــقـــن ســ ــتـ تـ
التنازلات  وفــرض  وتوسيعها  مستعمراتها 
من عرب التقاعس والــخــذلان، وإمــلاء شروط 
المـــفـــاوضـــة وإحــــــلال »الــــســــلام« المــــوهــــوم. أمــا 
تـــأديـــة فــواتــيــر الــصــف الــعــربــي، فــكــانــت ومــا 
الفلسطينيين، عــبــر طــرق  إلـــى  تـــزال مــوكــولــة 
الـــردع والتخويف  النفي والــشــتــات ووســائــل 
الفلسطيني  الـــتـــاريـــخ  ومــجــمــل  والــتــحــجــيــم. 
المعاصر، الذي ما زال ينزف دما، يحدونا إلى 
أن نــطــرح تــســاؤلاتٍ أخــلاقــيــة، وحــتــى نظرية 
السياسة  تلك  منطق  فتجاه  خطيرة،  مقلقة 
حالة  فــي  انتقدها  )والــتــي  المكابرة  الساحقة 
الدولة العبرية الجنرال ديغول(، كيف لنا أن 
نثق في مفاهيم الغرب عن العدالة الإنسانية، 
والشمولية؟  الــضــرورة  بمعياري  ونقيسها 
ــدّد مـــن حُــمــاة  ــتـــشـ لمـــــاذا كـــل هــــذا الإصـــــــرار المـ
إسرائيل على تخيير الشعب الفلسطيني بين 
المنافي أو الخضوع والحَجْرِ أو الاستشهاد؟

عبد الباسط سيدا

ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  عـــــــادة مــــا تـــحـــظـــى الانــ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــاهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم أجــــمــــع؛ ولــكــن 
انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 
المتابعة  مــن جهة  استثنائية  كانت  الــجــاري 
والــحــرص على معرفة  المــتــغــيــرات،  وملاحقة 
تفاصيل تحولات الــرأي العام الأميركي أولًا 
بــــأول. كــمــا كـــان هــنــاك اهــتــمــام لافـــت بقواعد 
هذه الانتخابات، سيما ما يتصل منها بعدد 
وحجم  الانــتــخــابــي،  المجمع  أعــضــاء  )ودور( 
الــولايــات وفــق النسب  توزعهم بــين مختلف 
 عــن تــاريــخ اجتماعهم، 

ً
الــعــدديــة، هــذا فــضــلا

ــرارات الـــخـــاصـــة بــتــحــديــد  ــ ــقـ ــ وآلـــيـــة اتـــخـــاذ الـ
الـــرئـــيـــس المــقــبــل وتــثــبــيــتــه، فــقــد بـــاتـــت هــذه 
السنة،  هــذه  وغيرها،  والدقائق  التفصيلات 
جــــزءاً مـــن مــعــرفــة الـــنـــاس الـــعـــاديـــين، نتيجة 
ــعــــادي بـــهـــذه الانــتــخــابــات  ــتـــمـــام غــيــر الــ الاهـ
التي انتهت، وأعلنت إعلاميا نتيجتها التي 
بها.  عــن سعادتهم  الأميركيين  معظم  أعــرب 
الأميركيين  على  الــفــرح  مظاهر  تقتصر  ولــم 
ــنـــاطـــق واســــعــــة فــي  وحـــــدهـــــم، بــــل شـــمـــلـــت مـ
الـــعـــالـــم، وانــعــكــس ذلــــك فـــي مــســارعــة زعــمــاء 
المنتخب،  الرئيس  تهنئة  إلــى  الـــدول  غالبية 
للتعاون  تطلعهم  عن  وإعرابهم  بــايــدن،  جو 
معه. هذا كله بينما لم يقبل الرئيس الحالي، 
دونالد ترامب، بعد بالنتيجة، وما زال مصراً 
على أن عمليات تزوير كبرى حدثت، وأدت، 
وفق ما يصرّ عليه، إلى سرقة الفوز منه، على 
 كثيرة في الحزب 

ً
الرغم من أن أصواتا وازنة

وهنأته  بايدن،  مع  تواصلت  قد  الجمهوري 
بالفوز، ووجدته الشخص المناسب في هذه 

المرحلة، وتمنت له التوفيق.
تــفــسّــر عــوامــل مــوضــوعــيــة ظــاهــرة الاهــتــمــام 
الاســتــثــنــائــي بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة هــذا 
العام، تتمثل، أساسا، في جملة من الأزمات 
التي  والخصومات  والمنافسات  والــتــوتــرات، 
ــا لــم  ــى نــــزاعــــات عـــســـكـــريـــة، مــ ــ ــد تـــتـــحـــول إلـ قــ
عديدة،  مناطق  فــي  مناسبة  بــصــورة  تعالج 
فــــالأوضــــاع فـــي ســـوريـــة والــيــمــن ولــيــبــيــا ما 
زالـــــت مــلــتــهــبــة. كــمــا أن الأوضـــــــاع فـــي شبه 
ــلـــى مــــا يُـــــــرام.  ــنـــديـــة لـــيـــســـت عـ ــرة الـــهـ ــزيــ الــــجــ
وكــذلــك فــي جــنــوب شـــرق آســيــا وفـــي أميركا 
المتوترة  العلاقات  إلى جانب  اللاتينية. هذا 

مدينة وجوديا  نعلم،  كما  إســرائــيــل،  دولــة 
لـــلـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ولـــكـــتـــاب تـــيـــودور 
هرتزل، »الدولة اليهودية«، كما لوعد بلفور 
 
ً
المـــشـــؤوم، غــيــر أن هـــذه الــعــنــاصــر مجتمعة

مـــا كـــانـــت لــتــكــفــيَ، لــــولا نــشــطــاء الــهــاغــانــا 
الأممي  الوسيط  قتلة  الإرهابيين،  وإرغــون 
ــــادوت، وبــــالأخــــص لــــولا دعــم  ــرنـ ــ الـــكـــونـــت بـ
الولايات المتحدة المطلق اللامشروط، سواء 
فــي المــجــالــين، الاقــتــصــادي والــعــســكــري، أو 
على الصعيدين، السياسي والدبلوماسي، 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــن وهــيــئــة الأمـ ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
لصالح  للفيتو  المتواتر  أميركا  واستعمال 
ــرّره تــقــريــر لــلــبــنــتــاغــون بــأن  ــبــ ربــيــبــتــهــا، يــ
العظمى  الــقــوة  يحفظ مصالح  الكيان  هــذا 
الأوســط،  الشرق  منطقة  في  الاستراتيجية 
وخصوصا ضــدا على عــراق صــدام حسين 
ــران وحــــزب الــلــه مـــن بــعــد في  ــ مـــن قــبــل، وإيــ

عهدنا هذا.
لا ريب أن هزيمة يونيو/ حزيران 1967 كانت 
حدثا جسيما، ولربما أكثرَ فداحة من هزيمة 
الثائر المصري، أحمد عُرابي، في التل الكبير 
عــلــى أيــــدي الإنــكــلــيــز فــي 1882. إنــهــا هزيمة 
لــم تضمد جــراحَــهــا حـــرب أكــتــوبــر فــي 1973 
واسترجاع مصر صحراء سيناء، ولم ينسها 
زحــف المــد التفاوضي »الــســلامــي«، الــذي كان 
مــن فــصــولــه الـــبـــارزة أوســلــو )1993( وكــامــب 
ديفيد )2000(، ففي وجدان الشعوب العربية 
فقدان  بــأن  يقين  الحية هناك  قواها  وضمير 
معركةٍ لا يعني بــالــضــرورة فــقــدان كــل شــيء، 
الكبوات؛  وتــجــاوز  الاستئناف  آمــال  فيه  بما 
وهــنــاك أيضا وعــي دفــين بــأن التاريخ حركة 
وســجــال، لا يمكن إســدال ستارته عند فصلٍ 
مــن الــفــصــول، أو إيــقــاف جــدلــيــتــه، بــقــرار من 
المنتصرين أو إذعان من المطبعين الانهزاميين 
ــرا  ــرا ولـــيـــس آخــ ــيــ ــاك أخــ ــنــ المــســتــســلــمــين؛ وهــ
اقــتــنــاع مــتــنــامٍ بــأن مــواجــهــة اســرائــيــل، القوة 
المنطقة والمدججة بكل  الوحيدة في  النووية 
تصحّ  لا  الفتاكة  المتطورة  الأسلحة  صنوف 
وتــــــدوم إلا بــاســتــعــمــال حــــرب الانــتــفــاضــات 
والاستنزاف وبالتزود أيضا بالسلاح الديني 
والروحي )الذي لا تتوانى الدولة العبرية في 
تــمــلــكّــه وشــحــذه وتــســخــيــره(، والــغــايــة، على 
مـــدى المــســتــقــبــل المــنــظــور، هــي اســتــرجــاع كل 
ــــي المــحــتــلــة فــي يــونــيــو 1967، وإقــامــة  الأراضـ
وعاصمتها  مستقلة  حــرة  فلسطينية  دولـــة 
القدس الشريف. ولا شك أن منظمة التحرير 
ياسر  الشهيد  الــزعــيــم  بــقــيــادة  الفلسطينية، 
عرفات، قد ترسمت تلك الغاية، حين اضطرت 
إلـــــى الــــدخــــول فــــي مــســلــســل مــــفــــاوضــــات مــع 
إسرائيل، برعاية أميركا بيل كلينتون، وذلك 

بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا في 
 عن استفادة روسيا 

ً
الميدان التجاري. فضلا

وجودها  وتعزيزها  الأمــيــركــي،  الانكفاء  مــن 
ــــي الـــشـــرق  ــــي مـــنـــاطـــق مــــتــــعــــددة، ســـيـــمـــا فـ فـ
الأوسط، بالإضافة إلى ضغطها المتزايد على 
الأوروبــيــين. وضمن القارة الأوروبــيــة، هناك 
خلافات وتبانيات أدت إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، بمباركة واضحة من 
تــرامــب. هــذا بالإضافة إلــى مــوضــوع الموقف 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــويـــة المـــتـــشـــدّدة في 
دها 

ّ
ول التي  الخاصة  والتشنجنات  أوروبـــا، 

التهجم على الإســــلام. وإلـــى جــانــب هــذا كله 
وذاك، تشكل أزمة جائحة كوفيد 19 )كورونا( 
 أنــهــك ســائــر الــــدول، وتسبب 

ً
كــابــوســا ثــقــيــلا

أزمـــة اقتصادية عميقة. ويُــشــار فــي هذا  فــي 
السياق أيضا إلى المخاطر التي تهدّد المناخ، 

وتنذر بنتائج كارثية غير مسبوقة.
والقضايا،  المسائل  هــذه  جميع  وتستوجب 
ــادرة على  ــ وغــيــرهــا، وجــــود زعـــامـــة دولـــيـــة قـ
ــادلات المــخــتــلــة، أو  ــعــ ــى المــ ــوازن إلــ ــتــ ــادة الــ ــ إعــ
اعــتــمــاد مـــعـــادلاتٍ جـــديـــدة، تــأخــذ بــالاعــتــبــار 
أبعاد   

ّ
وتستشف الحاصلة،  المتغيرات  واقــع 

ــتــــحــــولات المــســتــقــبــلــيــة المـــتـــوقـــعـــة، وســبــل  الــ
التعامل معها.

كانت،  التي  الموضوعية  العوامل  إلــى جانب 
ــــي عـــمـــلـــيـــة تــفــســيــر   فـ

ً
ومــــــا زالـــــــــت، أســــاســــيــــة

الاهـــتـــمـــام بــالانــتــخــابــات الأمـــيـــركـــيـــة؛ هــنــاك 
عـــوامـــل ذاتـــيـــة، أضـــفـــت أهــمــيــة خـــاصـــة على 
ــدورة، تــتــمــحــور بــصــورة  ــ ــ انــتــخــابــات هــــذه الـ
ــرامـــب  ــة حــــــول شــخــصــيــة الــــرئــــيــــس تـ ــيـــسـ رئـ
موقع  إلــى  الغريبة  فطريقة وصوله  نفسها، 
مــرشــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري؛ ومــــن ثـــم فـــوزه 
ــالات الــتــي كــانــت؛  ــكــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، والإشــ
والــــتــــســــاؤلات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي طـــاولـــت 
مــوضــوع فـــوزه، خصوصا مــن ناحية الــدور 
الروسي في الانتخابات الأميركية؛ وحرصه 
مباشرة  انتقاداتٍ  توجيه  عــدم  على  الشديد 
بـــوتـــين، ودوره في  الــــروســــي،  الــرئــيــس  إلــــى 
وأوكرانيا،  في سورية  عــديــدة، سيما  أماكن 
هــذا إلــى جانب اضــطــراب علاقاته مــع أركــان 
الكبير  الأولـــى، والحجم  اللحظة  إدارتـــه منذ 
الـــوزراء  الــتــي شملت  ــالات  والإقــ للاستقالات 
 عــــن المـــســـؤولـــين 

ً
ــيــــين لــــديــــه، فــــضــــلا ــاســ الأســ

الإعــلان  كــان يتم  الكبار؛ وغالبا ما  الأمنيين 

بُعيد حرب الخليج الثانية، وقامت بتنازلات 
الــرأي العام الفلسطيني  صعبة، بحيث تنبه 
والــعــربــي إلـــى أن الــســاســة الإســرائــيــلــيــين من 
ون 

ّ
حزب الليكود أو حزب العمال إنما يتوخ

فــرض ســلام على مقاسهم.  مــن مفاوضاتهم 
وذلك في مقابل التخلي عن نسبة من الأرض 
أن قصتهم  لو  كما   ،1967 في  احتلوها  التي 
ا من هذا  مع الفلسطينيين والعرب نشأت بدء
قــام كيان فلسطيني،  إذا  التاريخ فقط، حتى 
ممثلا بدولة أو ما يشبه الدولة، وجد نفسه 
مــحــاصــرا بــالمــســتــوطــنــات المــتــنــامــيــة والــطــرق 
المــعــبّــدة الالــتــفــافــيــة وقــــوى الــجــيــش الــرقــيــبــة 
المــتــربــصــة .. ومـــن شـــأن هـــذا كــلــه أن يحصر 
إقــلــيــمٍ، شبيهٍ  فــي مــجــرد  الفلسطيني  الــوطــن 
ويفرغ  الــســمــاء،  على  مفتوح  مــســيّــجٍ  بسجنٍ 
والاستقلال،  السيادة  مقومات  كل  من  دولته 
الـــذاتـــي، مكلفا  ــا للحكم  ــ لــتــكــون جــهــازا إداريـ
 

ّ
بتثبيت الأمــــن، بــمــا فــيــه أمـــن إســرائــيــل. وكــل
الـــعـــروض والــــوعــــود الإســرائــيــلــيــة هـــي الــتــي 
سعت تل أبيب، منذ اتفاقية غزة وأريحا أولا، 
إلى ترسيخها وتلميعها في مفاوضاتها مع 
منظمة التحرير، وذلك حتى في عهد العمالي، 
 الــبــرق(. وإن تلك 

ً
إيــهــود بـــاراك )ومــعــنــاه لــغــة

ــــروض، وفـــــي آخـــــر الــتــحــلــيــل،  ــعــ ــ ــ ــــود وال ــــوعـ الـ
وقياسا إلى عمق القضية التاريخي، ما كانت 
بٍ وجُفاء؛ وهذا ما انتبهت إليه 

َّ
ل

ُ
سوى برقٍ خ

الفلسطينية  النخبة  مــن  شــرائــح  وفضحته 
المثقفة، وعلى رأسها المفكر والبحاثة الراحل 
أوسلو  اتــفــاقــيــات  ح  شـــرَّ الـــذي  إدوارد سعيد 
المــذكــورة، وثــابــر فــي نقد بــنــودهــا وأساسها 
مــنــصــف. وقــــد جــــاءت انــتــفــاضــة 

ّ
ــهـــزوز الــلا المـ

المــبــاركــة لتصدّق مــا ذهبت  المسجد الأقــصــى 
ــا ألـــقـــمـــت دعــــاة  ــهـ ــه تـــلـــك الـــنـــخـــبـــة، كـــمـــا أنـ ــيـ إلـ
التطبيع الحجَر، لا سيما وأن قوى إسرائيل 
أظهرت للعالم عبر صور الأقمار الصناعية، 
ــادرة عــلــيــه في  ــ وبــالــحــجــج المـــاديـــة، مـــا هـــي قـ
مـــمـــارســـة الــعــنــجــهــيــة الـــقـــاتـــلـــة والـــوحـــشـــيـــة 
القصوى. وكل التطورات المتمثلة في القصف 
ــزة والــضــفــة  الـــجـــوي والـــبـــحـــري فـــي قـــطـــاع غــ
الغربية تؤكد ذلك، وتبين إلى أي مدىً تذهب 
إسرائيل في استرخاص أرواح الفلسطينيين، 
وتــعــمّــد الــقــتــل الــجــمــاعــي المــمــنــهــج، فـــي حين 
أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها، لما أسر حزب 
الــلــه ثــلاثــة مــن جــنــودهــا وفــجّــر المــتــظــاهــرون 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــض غــضــبــهــم عــلــى أربــعــة 

آخرين في رام الله ..
إن المـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدةِ المـــتـــعـــدّدة مـــن أجــل 
الــعــربــيــة، والتي  الــبــلــدان  فــي معظم  فلسطين 
 على أن الشعوب في 

ّ
لها تــاريــخ مــديــد، لــتــدل

 بالقضية 
ً
المــشــرق والمــغــرب مــا زالـــت مرتبطة

ــذه الــعــمــلــيــات بــتــغــريــداتٍ اشــتــهــر بها  عـــن هـ
ــبــــاراتٍ توبيخية  تــتــضــمــن عــ كـــانـــت  تـــرامـــب، 
بحق المستقيلين أو المقالين، لا تتناسب أبداً 

مع موقع زعيم أقوى دولة في العالم.
ولــم يقتصر الأمـــر على ذلـــك، بــل كــان توتير 
الأجــواء مع الأوروبــيــين، وهم الذين ما زالوا 
الاستراتيجيين  الحلفاء  أنفسهم  يعتبرون 
لأميركا. وقد تمثل هذا التوتر في انسحابه 
ــــس لــلــمــنــاخ  ــاريـ ــ ــن اتـــفـــاقـــيـــة بـ ــ الإشــــكــــالــــي مـ
غـــوث وتشغيل  وكـــالـــة  دعـــم  ــقـــاف  وإيـ  ،2015
 ،2018 ــيــــف  صــ )أونـــــــــــــــروا(  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــر 2018،  ــ والانـــســـحـــاب مـــن الــيــونــســكــو  أواخـ
وفــرضــه الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الـــــواردات 
الأوروبــيــة، الأمــر الــذي دفــع الأوروبــيــين نحو 
تهدّدهم،  التي  الجسيمة  بالمخاطر  الشعور 
ــد انــــســــحــــاب بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــعـ ــا بـ خـــصـــوصـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــبــدأ الــحــديــث عــن بناء 
ــة يـــأخـــذ طــابــعــا أكــثــر  ــيــ قــــوة عــســكــريــة أوروبــ
جدّية، فمثل هذه القوة ستكون، وفق مؤيّدي 
الفكرة، أداة دفاع مطلوبة حين اللزوم، سيما 
الروسية  العسكرية  القوة  تنامي  أجــواء  في 
المـــجـــاورة لــهــم. هـــذا إلـــى جــانــب قــــرار تــرامــب 
في  العالمية  الصحة  منظمة  مــن  الانــســحــاب 
خــضــم مــواجــهــة الــعــالــم لجائحة كــوفــيــد 19، 
والحديث عن إمكانية الانسحاب من منظمة 

التجارة العالمية.
، فقد أثار ترامب حفيظة قطاعات 

ّ
أما داخليا

واسعة من الأميركيين؛ مع حرصه في المقابل 
على تمتين العلاقات مع المتدينين المحافظين، 
ــر الـــقـــومـــيـــة/  ــاعـ ــشـ ــة المـ ــدغــ ــه إلـــــى دغــ ــوئـ ولـــجـ
الــوطــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــخــاطــبــتــه بــصــورة 
ــيـــين الــــبــــيــــض، ومــــحــــدودي  ــفـ ــريـ أســــاســــيــــة الـ
الثقافة، بخطابه الشعبوي المباشر، وتباهيه 
بــتــأمــين مـــزيـــدٍ مـــن فــــرص الــعــمــل، وتــســاهــلــه 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل فــــي مــــوضــــوع بـــيـــع الـــســـلاح 
للمواطنين، ورفض قانون الضمان الصحي 
ــا، وعـــدم  ــــذي أقــــر فـــي عــهــد الــرئــيــس أوبــــامــ الـ
تمكّنه من طرح البديل الأفضل. كما لم يراع 
تــرامــب وضــعــيــة الــطــبــقــة الــوســطــى، بــل عمل 
عـــلـــى تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــى 
أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. ولم يتمكّن 
التمييز العنصري التي  من معالجة قضايا 
يعاني منها الأميركيون السود تحديدا، وقد 
بــدا ذلــك واضــحــا جليا فــي أثــنــاء المــظــاهــرات 

ــا ووجــدانــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــة ارتـــبـــاطـــا وجـــوديـ
قها 

ّ
وثــيــق الــوشــاح والـــعـــرى، وأن جـــذوة تعل

بــالأمــاكــن الإســلامــيــة المــقــدســة لا يــمــكــن أبـــدا 
أن تــنــقــص أو تــفــتــر. كــمــا أن تــلــك المــظــاهــرات 
الغاضبة ترسل رسائل عديدة، منها واحدة 
فــي الإنــصــات  الــعــرب، لترغيبهم  إلــى الحكام 
على  والعمل  النابض،  شعوبهم  ضمير  إلــى 
 إلى 

ً
تلبية مطالبهم وتطلعاتهم؛ ومنها ثانية

تقف  أن  أجــل  من  والمدنية،  السياسية  القوى 
المصيرية  القضايا  في  متراصّا  واحــدا  صفا 
الكبرى؛ ومنها أخيرا وليس آخرا رسالة إلى 
رؤوس مطبّعينا ورموزهم، حجّاج إسرائيل، 
حتى يعودوا إلى رشدهم، ويحترموا مشاعر 
مــواطــنــيــهــم، فــيُــعــرضــوا عــن الــلــهــث والــهــرولــة 
وراء حــســابــاتٍ ســيــاســويــةٍ ضــيــقــة، أو وعــود 
واتــفــاقــيــات ســـلام عــرقــوبــيــة، هــي والــزيــزفــزن 
على حــد ســـواء، تــحــدوهــم إلــى اعــتــمــاد قِــصَــرِ 
النظر والذاكرة، وإلى التنكر لوحدة الانتماء 
ــة والـــتـــجـــانـــس.  ــرابـ ــقـ ــات الـ ــلاقــ الـــتـــاريـــخـــي وعــ
وأمــلــنــا أن يــتــأمــلــوا كــلــمــاتٍ بــيــنــاتٍ صــادقــة 
للمستشرق الكبير الراحل، جاك بيرك، والتي 
يعلل بها وقوفه إلى جانب القضية العربية 
- الفلسطينية: »إني لا أرى أيَّ تبرير معقول 
لمعاقبة الــعــرب على الــجــرائــم الــنــازيــة، كما لا 
 
ً
أرى أيَّ حجة معقولة لإقامة حركة توسعية
إسرائيلية في الأزمنة الحاضرة على ذكريات 

توراتية« )مذكرات الضفتين، ص 199(.
في بعض أوساطنا المغربية، وحتى خارجها 
تدعو  نشاز  أصـــواتٌ  أحيانا  تتعالى  عربيا، 
ــلـــي، أي  ــيـ ــرائـ إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان الإسـ
»عادية«،  علاقات  وإقامة  بوجوده  الاعــتــراف 

والاحتجاجات بعد تسبب الشرطة في وفاة 
الاستهتار بجائحة  أثــار  فلويد. كما  جــورج 
كورونا تساؤلات وانتقادات كثيرة، وتسبب 
في جدلٍ كثير بشأن جدية الرئيس، وأهليته 

لمعالجة الأزمات الكبرى.
الرئيس ترامب  أثــار  الدولي،  وعلى الصعيد 
الأزمــة تلو الأخــرى مع جميع الــدول تقريبا. 
ــع المــكــســيــك بـــخـــصـــوص الـــــجـــــدار، وداخـــــل  مــ
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، كــمــا أثــــار الـــخـــلافـــات مع 
كــنــدا. ولــم يتمكّن مــن تحديد مــوقــف واضــح 
من الامــتــداد الإيــرانــي في دول المنطقة، على 
الرغم من إلغائه الاتفاقية النووية، وإعطائه 
الأوامر بقتل قاسم سليماني، فهو لم يتمكّن 
مــن إقــنــاع الأوروبـــيـــين بــوجــهــة نــظــره بشأن 
إيـــران مــن ناحية؛ ولــم يمارس  الاتفاقية مــع 
ــيـــين، لــوضــع  ــرانـ الــضــغــط المــطــلــوب عــلــى الإيـ
ــد لـــتـــدخـــلاتـــهـــم المـــتـــصـــاعـــدة فــــي مــخــتــلــف  حــ
دول المنطقة من ناحية أخــرى. والأمــر نفسه 
بــالــنــســبــة إلــــى المــلــف الـــســـوري الــــذي مـــا زال 
جرحأ مفتوحا، ينتظر موقفا أميركيا حاسما 
لمساعدة الشعب السوري على تجاوز المحنة 
التي في طريقها نحو إكمال عامها العاشر. 
ــنــــزاع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي،  وبـــخـــصـــوص الــ
حـــــــــرص تـــــــرامـــــــب عـــــلـــــى إرضــــــــــــــاء الــــجــــانــــب 
الإسرائيلي، أو بتعبير أدق مساعدة صديقه 
نتنياهو، ومن دون الأخذ بالاعتبار المصالح 

ديبلوماسية  المعمور،  بــلــدان  مجمل  مــع  كما 
واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة وســـواهـــا؛ فــمــن مثقفٍ 
العبرية  المــغــرب والــدولــة  بــين   ليس 

ْ
أن يكتب 

مشكلات، ومــن زمــر بــاتــت تــل أبــيــب والــقــدس 
 يــحــجّــون إليها 

ً
الــغــربــيــة ومــــدن أخــــرى قــبــلــة

ــكــهــم الـــشـــوق والــحــنــين، ويــجــولــون 
ّ
مــتــى تــمــل

صــورا  لهم  آخــذيــن  خاشعين،   
َ
معجبين فيها 

م الإسرائيلي ورمــوز سيادية أخرى؛ 
َ
العَل مع 

هذا فضلا عن عيّنة من أهل الثقافة والإعلام 
المغاربة، وهــم قلة وشــواذ، زاروا خــلال القرن 
المــاضــي إســرائــيــل، والــتــقــوا فــرحــين فخورين 
بــبــعــض فــطــاحــلــهــا وصـــقـــورهـــا، مـــن أبـــرزهـــم 
الـــوزيـــر الأول الأســبــق شــمــعــون بــيــريــز الــذي 
أقـــدم، طمعا فــي ولايـــة ثانية وتــزلــفــا لليمين 
»عناقيد  بعملية  الأمـــر  عــلــى  الاســتــئــصــالــي، 
وبمذبحة   )1996 نيسان  )أبــريــل/  الــغــضــب« 
قــانــا جــنــوب لــبــنــان، أغــلــب ضــحــايــاهــا أطــفــال 
عين إلى ملجأ تابع  ونساء وعجزة، هربوا مروَّ
»الحجّاج«  أولئك  ومــن  المتحدة.  الأمــم  لهيئة 
الندم  ينفع  لا  فعلتهم، حيث  ندموا على  من 
لنسيانها أو التفكير عنها، ومنهم اليوم من 

قضى نحبه ومنهم من ينتظر ذليلا مهانا.
ــــون الـــعـــمـــلاء فــــي أيـــامـــنـــا لـــدعـــوة  ــــروجـ ــا المـ ــ أمـ
التطبيع، فإن أقل ما نقول عنهم إنهم ضعيفو 
منزوعو  التاريخي،  الوعي  ناقصو  الــذاكــرة، 
المسؤولية  بقيم  الإحساس  عديمو  السيادة، 
والــعــدل والإنــصــاف، وهــذا التوصيف هــو ما 
بـــات حــديــثــا يــنــســحــب، وبـــشـــدة أخـــطـــرَ، على 
ما  وإذا  والبحرين.  ــارات  الإمـ عربيين،  بلدين 
بــن سلطان،  زايــد  الشيخ  ذكــرى  استخضرنا 
قــدّس الله روحـــه، مؤسس هــذا الاتــحــاد على 
 
ً
ــنـــين لا انـــفـــصـــام لـــهـــمـــا: الـــعـــروبـــيـــة هـــويـــة ركـ

والإســلام مرجعية. ولعمري إن هذا المؤسس 
الله عليه، لنحسبه، متمثلين  العظيم، رحمة 
مما  بــــراءً  المستنير،  وعــقــلــه  ــة  ــنِــيَّ الــسَّ عقيدته 
المحال  أمحل  المخلفون، فمن  أعقابُه  اجترحه 
أن يــرضــى عنهم وعــن ردّتــهــم ولا أن يعدهم 
التليدة. ويذكر  الطاهرة  بالتالي من سلالته 
تــاريــخ الــقــرن الــعــشــريــن للشيخ زايـــد وقــوفــه 
المـــادي والمــعــنــوي إلــى جــانــب مصر فــي حرب 
قناة  فيها جيشها  عــبَــر  الــتــي   1973 أكــتــوبــر 
السويس، وانتصر على الجيش الإسرائيلي، 
مـــكـــسّـــرا أســــطــــورة قـــوتـــه الـــتـــي لا تــقــهــر. كما 
ــد الـــقـــادة الــعــرب  أن الــشــيــخ زايــــد كـــان مــن أشـ
دفاعا على وجــوب استعمال »ســلاح النفط« 
بإيقاف  الغربيين  العبرية  الــدولــة  ضد حماة 
ــود إلـــيـــهـــم، مــــا أحــــدث  ــ ــ تـــصـــديـــر الــــذهــــب الأسـ
اقتصادية خانقة غير مسبوقة  أزمــة  عندهم 

.. وللحديث بقية.  
)كاتب وروائي ووزير مغربي سابق(

الأميركية الاستراتيجية الكبرى في المنطقة، 
الذي  الدولتين  إلــى جانب إخلاله بمبدأ حل 
أقرّته الأمم المتحدة. وهو الموضوع الذي أثار 
خلافا مع الجانب الأوروبي الذي يتطلع إلى 
حلٍ واقعي مستدام، يأخذ مصالح الشعبين، 

الإسرائيلي والفلسطيني، بالاعتبار.
ترامب  أثـــارت تصريحات  آخــر،  على صعيد 
عــديــدة بين  أفــعــال سلبية  اتـــه ردود  وإجـــراء
ــم، بــحــديــثــه عن  ــالـ ــعـ المــســلــمــين فـــي أنـــحـــاء الـ
»الإرهـــــاب الإســـلامـــي«، ومـــن دون أي تمييز 
ــات الإســــلامــــويــــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــين الإســـــــــــلام والـ بــ
المــتــشــددة الــتــي تــمــارس إرهــابــهــا تــحــت اســم 
الإسلام الذي تستغله أيديولوجية لتجييش 
إلـــى جــانــب منعه  هـــذا  الأنـــصـــار وتعبئتهم، 
ــول مـــواطـــنـــي عـــــدة دول إســـلامـــيـــة إلـــى  ــ ــ دخـ
ــدّده في  الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وتـــشـ
مـــوضـــوع الــهــجــرة، وخــطــابــه الــشــعــبــوي في 
 عن تشديده المستمر على 

ً
هذا المجال؛ فضلا

شعار »أميركا القوية أولًا«.
المــتــطــرّفــة،  اليمينية  الــقــوى  استلهمت  وقـــد 
خـــصـــوصـــا الـــقـــومـــويـــة مـــنـــهـــا فــــي مــخــتــلــف 
أنــحــاء الــعــالــم، هـــذه  الــتــوجــهــات الشعبوية 
فــــي خـــطـــاب تــــرامــــب، ســيــمــا تـــشـــديـــده عــلــى 
مــــا رسّــــخ  أولًا،  المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة  ــدأ  ــبـ مـ
التقوقع  مرحلة  باتت  المرحلة  بــأن  انطباعا 
والشعارات الشعبوية؛ مرحلة الادعــاء بحل 
المشكلات، ومعالجة القضايا، وتسويق ذلك 
أرض  الأمـــور على  بينما  ودعــائــيــا،  إعلاميا 
يُـــروّج ويُــقــال، فقد  الــواقــع مغايرة تماما لمــا 
إلــحــاق الهزيمة بتنظيم  تــرامــب عــن  تــحــدث 
الـــدولـــة الإســلامــيــة )داعــــــش(، وأمــــر بسحب 
القوات الأميركية من شرقي الفرات، في حين 
الحقيقية  أن الأسباب  كــان يعلم  الجميع  أن 
لظهور »داعش«، والأدوار الوظيفية التي قام 
بها ما زالت موجودة وفاعلة. والجميع في 
الانتخابات  بنتيجة  ترامب  اعتراف  انتظار 
هــــنــــاك جـــولـــة  ــتـــكـــون  فـــسـ الأمــــيــــركــــيــــة؛ وإلا 
قضائية بينه وبين الرئيس المنتخب بايدن. 
وســتــكــون الــخــطــوة الــلاحــقــة تــشــكــيــل فــريــق 
الإدارة الجديدة، وتحديد ملامح السياسات 
الـــقـــادمـــة، وبـــلـــورة مــعــالــم الاســتــراتــيــجــيــات 
التعامل مع مختلف  التي ستكون مرجعية 

القضايا الداخلية والدولية.
)كاتب سوري(

فلسطين ليست للبيع في سوق النخاسة

ترامب في مواجهة إعصاري الانتخابات وكورونا

المروجون العملاء 
في أيامنا لدعوة 

التطبيع، أقل ما نقول 
عنهم إنهم ضعيفو 

الذاكرة، ناقصو 
الوعي التاريخي، 
منزوعو السيادة

استلهمت القوى 
اليمينية المتطرّفة، 
خصوصاً القوموية 

منها في العالم، 
التوجهات الشعبوية 

في خطاب ترامب
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